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الهوية العربية الإسلامية
التباس الهوية اولثقافة

Islamo-Arabic Identity
Confusion between Culture and Identity

مــلــخــص: تــشــيــر هـــذه الـــدراســـة إلـــى مفهومين لــلــهــويــة يــعــكــســان وجــهــتَــي نــظــرٍ مختلفتين تجاهها، 

أحـــدهـــمـــا مــرتــبــط بــالــنــســق الــثــقــافــي الـــغـــربـــي، والآخــــــر مــرتــبــط بــالــنــســق الــثــقــافــي الـــعـــربـــي الإســـامـــي. 

وتتساءل الدراسة عن جدوى تعميم مفهوم واحد للهوية على أنساق ثقافية مختلفة ومتباينة.

الكلمات المفتاحية: الهوية، الثقافة، العولمة

Abstract: This study attempts to differentiate between two identity concepts 
or points of view, the first based within Western culture and the other within 
Arab culture. It questions the feasibility of the concept of mainstreaming of one 
concept of identity on the different and varied cultural formats.
Keywords: Identity, Culture, Globalization

تمهيد
ابــتــداءً، بين مفهومين للهوية أو وجهتي نظر تجاهها؛ تؤسّس الأولــى داخل  التفريق،  يحسُن 

الثقافة الغربية، ويجري التفكير فيها بوساطة أدوات الثقافة الغربية نفسها))). وتُؤسس الأخرى 

داخل الثقافة العربية؛ ويجري التفكير فيها بوساطة أدوات الثقافة العربية نفسها. والفارق بين وجهتَي 

النظر المذكورتين هو فارق بين الثقافتين، أو هو فارق بين طريقتَي حياةٍ، أو وجهتَي نظرٍ تجاه العلاقة 

بالعالم تميز كلًّ منهما.

* أستاذ مشارك بجامعة قطر )الأدب الأندلسي والمغربي(.

** Associate Professor at Qatar University ( Andalusian and Moroccan Literature).

الثقافة  هـــذه  مــحــددات  مــن  تتشكّل إحــداثــيــاتــهــا الأســاســيــة  مــن خـــال منظومة مرجعية  »التفكير  الــثــقــافــة يعني  بــوســاطــة  التفكير  ))) إنّ 

ومكوناتها، وفي مقدمتها الموروث الثقافي والمحيط الاجتماعي والنظرة إلى المستقبل، بل والنظرة إلى العالم، إلى الكون والإنسان، 

كــمــا تــحــددهــا مــكــونــات تــلــك الــثــقــافــة«. انــظــر: محمد عــابــد الــجــابــري، تــكــويــن الــعــقــل الــعــربــي )بـــيـــروت: مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية، 

1988(، ص 13.
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الهوية السيالة
تاريخيًا،  الهوية متحركًا، ســيــالً، متغيرًا،  يــبــدو مفهوم  الغربية،  الثقافة  بـــأدوات  يفكر  الـــذي  فــي الاتــجــاه 

أو »تاريخانيًا«، تفرضه لحظة سياسية محددة، وتحركه العلاقات بين الأنساق الثقافية المسيطرة والقوى 

المهيمنة؛ ولذلك يبدو المفهوم نفعيًا براغماتيًا، يسعى نحو المصلحة التي تقتضيها المرحلة التاريخية، 

ويــتــســتــر بمظلة »الــخــطــط الإســتــراتــيــجــيــة« لــســيــاســة الــــدول والـــحـــضـــارات. وبــســبــبٍ مــن ذلـــك، تــبــدو الهوية 

داخــــل هـــذا الاتـــجـــاه وجــهًــا مــن وجــــوه الــثــقــافــة، ويــغــلــب عــلــى الــتــعــريــفــات الــمــنــوط بــهــا الــجــمــع بينها وبين 

الــدراســات التي ناقشت تأثير  مفهوم الثقافة على صعيد واحــد، كأنهما وجهان لعملة واحـــدة. فأغلب 

العولمة في إلغاء التمايزات بين الأمم والحضارات كانت تهتم بالثقافة المهددة على أنها الهوية نفسها، 

كما هي الحال في كتاب جان بايار أوهام الهوية، إذ يدور أغلب النقاش حول الثقافة، لا الهوية، ويشير 

المؤلف في أكثر من موضع داخل الكتاب إلى أنهما بمعنى واحد))). وغير بعيد عن ذلك أيضًا كتاب 

نظرية الثقافة الذي يلاحَظ فيه تداخل واضح بين المفهومين)))، والحال نفسها نجدها عند هارالد موللر 

في كتابه تعايش الثقافات، وإن كان موللر قد ســارع إلى الإشــارة في أول كتابه، إلى التباينات القائمة 

في معنى الثقافة، وهي ذاتها التباينات التي سيستثمرها ليبني عليها مخالفته لمشروع هنتنغتون الخاص 

بصراع الثقافات، لا صراع الحضارات))).

ولسنا نعدم وجود التداخل نفسه عند كتّاب آخرين، مع ضرورة الإشارة إلى أنّ كثيرين منهم يميلون إلى 

تغليب أحد المفهومين على الآخر على سبيل المجاز؛ وإن كانوا يرَون فرقًا معرفيًا بينهما.

غــيــر أنّ ارتــبــاط الــهــويــة بــالــثــقــافــة لا يــســاعــد، فــي الــحــقــيــقــة، عــلــى تــقــريــب مــفــهــوم الــهــويــة مــن الأذهـــــان؛ لأنّ 

، وغير واضح أيضًا))). وحتى عندما لا نجد تجاورًا بين مصطلَحي الثقافة  مفهوم الثقافة نفسه غير قارٍّ

والهوية، يمكن أن نلمح تداخلً بين المفهومين في التعريف. فالهويات عند ستيوارت هول »لا تكتمل 

ولا تنتهي أبدًا، فهي دومًا كالذاتية نفسها في تطور وتغير ]...[ فالهوية هي دومًا في طورٍ من التشكل 

الدائم«))). وفي إطار من التعاقب لمعنى الــدوام والاستقرار، ومعنى الجدة والابتكار في الهوية، يرى 

جان بايار في معرض كلامه على تحديد معنى الهوية أنّ الثقافة )وهي عنده مساوية للهوية( »من ناحية 

))) انــظــر: جان فرانسوا بايار، أوهــام الهوية، ترجمة: وفيق فائق كريشات )دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 2009(، ص 88، 

.101 ،99

))) مجموعة باحثين، نظرية الثقافة، ترجمة علي سيد الصاوي، مراجعة الفاروق زكي يونس، سلسلة عالم المعرفة 223 )الكويت: 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1997(، ص 60-29.

ــثــــقــــافــــات: مـــــشـــــروع مــــضــــاد لـــهـــنـــتـــنـــغـــتـــون، تــرجــمــة مــــــروان مــحــمــد الـــشـــعـــار )بــــيــــروت: دار الـــنـــفـــائـــس، 2005(،   ))) هــــــارالــــــد مـــولـــلـــر، تـــعـــايـــش الــ

ص 84-53.

))) يتبنى هذا الرأي كلٌّ من عالمَي الأنثربولوجيا ألفرد كروبر، ورادكليف براون. انظر: محمود الذوادي، الثقافة: بين تأصيل الرؤية 

الإسلامية واغتراب منظور العلوم الاجتماعية )بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2006(، ص 73-72.

))) ستيوارت هول، »هويات قديمة وجديدة: إثنيات قديمة وجديدة«، في: أنطوني كينج )محرر(، الثقافة والعولمة والنظام العالمي، 

ترجمة شهرت العالم وهالة فؤاد ومحمد يحيى، المجلس الأعلى للثقافة، سلسلة المشروع القومي للترجمة 287 )القاهرة: المجلس 

الأعلى للثقافة، 2001 (، ص 79.
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]هي[ ما يدوم، ومن ناحية أخرى ما يبتكر«)))، ثمّ يشير إلى أنه يرى في المعنى الأول »ما يدوم« ضربًا 

من النقل والنسخ والبلادة، وهو ما يؤكد ترجيحه للمعنى الثاني »ما يبتكر« على المعنى الأول.

إنساني ذو طابع  فالثقافة مظهر  الهوية.  انطباقها على  أكثر من  الثقافة  المعاني على  تنطبق تلك  تكاد 

اجتماعي ومعرفي معًا، وهو متغير بتغير الشرط الإنساني نفسه؛ تاريخيًا واقتصاديًا ومعرفيًا وسياسيًا؛ 

فهو لذلك في طورٍ دائم من التشكل، ذلك أنّ »الثقافة ليست مجموعة مكونات ثابتة، ساكنة، جامدة، 

مطلقة، منغلقة، تصلح لكل زمان ومكان، أو لكل مجتمع وبيئة، بل هي متطورة باستمرار، متغيّرة مغيّرة، 

مرنة، نسبية، منفتحة، متحولة نتيجةً لأحــوالٍ وأوضـــاعٍ داخلية وخــارجــيــة«))). إنّ الثقافة وجــهٌ من وجوه 

مــا يعني إحــســاس هــذا المجتمع  الثقافة فــي مجتمع  التمثيل الحسّي للهوية: »فمفهوم  الهوية، أو هــي 

بهويته، وإحساسه تجاه ما يجمع بين أفراده، ويجعل منهم هذا المجتمع، بالإضافة إلى أساليب التعبير 

والمحافظة على هذه الهوية«))).

لــــذا، فــــإنّ هــويــة أيّ أمّــــة تــظــهــر فـــي ثــقــافــتــهــا، وفـــي أدبـــهـــا، وأنـــمـــاط عــمــرانــهــا، ومــوســيــقــاهــا، وغــيــر ذلـــك من 

مظاهر ثقافية، و»هـــي المعبّر الأصــيــل عــن الخصوصية التاريخية لأمّـــة مــن الأمـــم، عــن نــظــرة هــذه الأمّــة 

إلى الكون والحياة والموت والإنسان ومهامه وقدراته وحــدوده، وما ينبغي أن يعمل وما لا ينبغي أن 

بأنها »مجموع  الثقافة  للتربية والثقافة والعلوم حين عرّفت  العربية  المنظمة  يــأمــل«)1))، وهــذا ما أكدته 

النشاط الفكري والفني بمعناه الواسع، وما يتصل به من المهارات، أو يعين عليه من الوسائل، وهي 

تنظيم جميع السمات المميزة لأمّــة: الروحية والفكرية والفنية والوجدانية«)1)). ويمكن لهذه المظاهر 

الثقافية أن تنتقل من ثقافة أمّة إلى ثقافة أمّة أخــرى، ويمكن أن تتعلم وتــدرس أيضًا، ويمكن أن تتغير 

داخــــل الأمــــة نــفــســهــا، مــن دون أن يــشــكّــل ذلـــك مــســاسًــا بــالــهــويــة، إلا عــنــد مــن لا يــمــيــز بــيــن مــظــهــر الــهــويــة 

الثقافي والهوية نفسها. فانتقال الناس في كثير من البلدان العربية من ارتــداء الثوب إلى ارتــداء البدلة 

والقميص وربطة العنق لا يمسّ جوهر الهوية، بقدر ما يمثّل تغييرًا في الذوق الثقافي، على أن يراعى 

الظرفان التاريخي والاجتماعي لهذا الانتقال، ودرجة التحيز الثقافي الذي يمثّله. وإنّ بعض التغييرات 

تكون مشبعةً بالتحيزات إلى الحدّ الذي يجعل من فعلها خرقًا حقيقيًا للهوية.

أمّــــا الــهــويــة، فـــالأصـــل فــيــهــا الــثــبــات؛ وإن شــابــهــا غــيــر قــلــيــل مـــن الــمــرونــة الــتــي تقتضيها بــعــض الــتــحــولات 

الــذي تمارسه الحضارات عند الإحساس بخطر داهــمٍ.  الهوية  المرتبطة بإعادة مساءلة جوهر  الكبرى 

))) بايار، ص 66.

))) حــلــيــم بــركــات، الــهــويــة: أزمـــة الــحــداثــة والـــوعـــي الــتــقــلــيــدي )بــيــروت: ريـــاض الــريــس للكتب والــنــشــر، 2004(، ص 227. ولعبد الإلــه 

بلقزيز رأيٌ مماثل؛ إذ يرى أنّ الثقافة تنهل »من مصادر مرجعية اجتماعية متجددة المخزون«. انظر: أمين الخولي )محرر(، العولمة 

والهوية الثقافية )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2000(، ص 311.

))) كــيــن روبــنــســون، صــنــاعــة الــعــقــل: دور الــثــقــافــة والتعليم فــي تشكيل عقلك المبدع، ترجمة رامــة موصللي، سلسلة الــقــراءة للجميع 

)عمّان: مكتبة الأسرة الأردنية، 2009(، ص 179.

)1)) الخولي، ص 298.

)1)) المرجع نفسه، ص 226.
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وكان ستيوارت هول نفسه قد أشار إلى هذا المعنى شبه القارّ للهوية في مقالة أخرى من الكتاب نفسه، 

إذ قال: »ينبغي للهويات أن تكون بمنزلة نقاط مرجعية مستقرة، وكما كانت في الماضي فإنها لا تزال 

الآن - وسوف تكون دائمًا - نقاطًا في عالم متقلب«)1)).

وهـــذا الفهم لمعنى الــهــويــة هــو مــا نــجــده داخـــل »الــثــقــافــة العربية - الإســامــيــة«، عند الــكــام على الهوية 

الــعــربــيــة الإســامــيــة نــفــســهــا، ولا ســيــمــا بــســبــب الــبــعــد الــديــنــي الــمــقــدس فــيــهــا؛ فــهــنــا تــبــدو الــهــويــة أكــثــر ثــبــاتًــا 

ورســــوخًــــا، وذات جــــذور تــاريــخــيــة ونــصــيــة، مــرتــبــطــة بــبــنــيــة تــفــكــيــر، وبــمــنــهــج، وبــمــعــايــيــر وقـــيـــم، لا بمظاهر 

وعناصر شكلانية عرضية زائلة، وهي حين تكون منهجًا، أو بنية تفكير، تمتنع عن أن تكون تاريخيةً؛ 

النشاط الإنساني، أو تطوره، أو تغيره.  إنها ليست متحولةً، أو متطورةً، أو متغيرةً تاريخيًا، بتحول  أيْ 

فالمتغير أو المتحول هو مظاهرها، وهي إذ توصف بالمرونة وبالقدرة على مواكبة المستجدات، فإنّ 

يــمــسّ ذلك  الــمــعــيــاري يستوعب التغييرات والــتــطــورات مــن دون أن  يــكــون أنّ نظامها  القصد مــن ذلــك 

جــوهــره الــبــنــائــي. فــابــن الــثــقــافــة الــعــربــيــة الإســامــيــة فــي أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر - وقـــد يــبــدو هـــذا الـــرأي 

مستفزًا ومثيرًا - هو ابن الثقافة العربية الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، والفرق بينهما هو فرق 

بين من يلبس الطربوش ومن لا يلبسه، بين من يركب الخيل والبغال ومن يركب السيارات والطائرات، 

بين من يلجأ إلى السفر ليبحث عن خبر أو معلومة ومن يستعمل الإنترنت. أمّا الجوهر، فلا يزال هو 

ذاته. فالهوية لا تتعلق بملبس أو بمأكل أو بمشرب أو بمسكن، بقدر ما تتعلق بالموقف من ذلك كلّه، 

بــأدوات تقنية بقدر ما تتعلق بكيفية استعمالها )الكيفية المتعلقة بالغاية والهدف، لا الكيفية  لا تتعلق 

المتعلقة بالآليات(.

إنّ الهوية نظام للحياة وبنية تفكير، وهذا ما يجعل ممثّل الهوية العربية الإسلامية في أيّ قرن من القرون 

الــحــالــي. فكلاهما يستعمل المعايير ذاتــهــا،  الــقــرن  السالفة هــو ذاتـــه ممثل الهوية العربية الإســامــيــة فــي 

كلاهما يعتمد القرآن والسُنة مصدرًا للمعايير، والخلاف بينهما - إن اختلفا - يتعلق بتطور أدوات فهم 

ئ مــا كــان يُعَدّ  يُــعَــدّ خــطــأً، ولــن يخطِّ الــنــص. غير أنّ هــذا التطور مهما كانت درجــتــه لــن يُصحّح مــا كــان 

صحيحًا، لن يحرّم ما كان حلالً ولن يحلّ ما كان حرامًا، إلا في احتمال واحد ووحيد؛ أن يكون قد 

حصل انحراف جماعي في فهم النص يقتضي التصحيح. وكل الأمثلة التاريخية الدالة على تغييرات 

من هــذا النوع هي من بــاب الــضــرورات المؤقتة، أو من بــاب انعدام العلة الموجبة )حــدّ السرقة، ملْك 

اليمين... إلــخ(. وما دامت كذلك، فهي إذن تغييرات تمّت بمعايير من داخــل النظام، لا من خارجه، 

ولا تمثل شذوذًا أو خرقًا للنظام.

وقـــد يــمــيــل بــعــضــهــم إلـــى الـــقـــول بــتــغــيــيــرات شــمــلــت جــوهــر الــهــويــة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة، فـــي الأمــثــلــة الــزمــنــيــة 

ــتـــراث، أو الــمــوقــف مــن الــــذات أو  الــســالــفــة الــمــمــثّــل بــهــا، بــســبــب مــا قــد يــبــدو انــحــرافًــا فــي الــمــوقــف مــن الـ

الآخر، أو حتى الدين، وما قد يُبنى على ذلك من اختلافٍ في الموقف من العالم. ولكنها في الحقيقة 

الــذي كــان يشوبه شيء  ليست تغييرات تمسّ الجوهر، بل هي تغييرات تتعلق بالوعي بحقيقة الهوية 

مــن الــلّــبــس؛ بــســبــب تــراكــمــات تــاريــخــيــة طــويــلــة. وإنّ الـــرجـــوع عــن الــتــوهــم المتعلق بــجــوهــر الــهــويــة ليس 

)1)) المرجع نفسه، ص 48.
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تــغــيــيــرًا فـــي بــنــيــة الــهــويــة بــقــدر مـــا هـــو رجـــــوعٌ مـــن الــجــوهــر الـــزائـــف إلـــى الــجــوهــر الــحــقــيــقــي، كــمــا أنّ الــقــول 

بتلك التغييرات لا يراعي بعض أشكال التوحيد التي كانت قائمةً بين الجوهر والمظاهر الحسّية التي 

يتجلى من خلالها. ومــع ذلــك، فــإنّ هــذا الكلام قد يوقع في إشكالية الـــدّور، ومــن ثــمّ يتمّ التخلي عن 

فهمٍ ما للهوية كلَّ حينٍ بحجةِ أنه تبيَّن بالتجربة أنه جوهر زائــف؛ ولذلك لا مناص من القول بوجود 

 جــوهــر ذي طــابــعٍ منهجي للهوية العربية الإســامــيــة، لا جــوهــر فــي شكل صــنــدوق ممتلئ مــن المبادئ 

والأركان والعناصر.

والعلة في ذلك تعود إلى أنّ الهوية العربية الإسلامية ليست مجموعةً من المظاهر والعناصر والذكريات 

ينبغي الحفاظ عليها، بل هي أصلٌ كامن داخل الجماعة العربية الإسلامية، وداخل نظام الثقافة العربية 

الإســامــيــة. ولعل تجاهل هــذا الأمــر كثيرًا مــا عــرّض الهوية لمساءلات تاريخية؛ بسبب آلــيــات التوحيد 

التي يمارسها بعض منتسبيها بين المعايير والمظاهر)1))، وبسبب آخر يتعلق بتوهّم بعضهم جوهرًا لهذه 

الثقافة غير جوهرها الحقيقي - وغالبًا ما يكون ذا طابعٍ حسّي - وهــو ما يعرّضها لهزات وانتكاسات 

كبيرة. وبناءً على ذلك، لا بدّ من التمييز داخل هذه الثقافة بين الهوية والثقافة، على أساس أنّ الموارد 

الثقافية هي النوافذ التي تطل بها الهوية على الواقع، وهي وحدها الإطار الحسّي الذي ينقل الهوية من 

حيز الوجود بالقوة إلى حيز الوجود بالفعل.

الثقافة العربية الإسلامية  لــدى المشتغلين بمفهوم »الــهــويــة« أو »الثقافة« داخــل  نــرى  ولــذلــك يمكن أن 

الهوية  القيمي لمعنى  البعد  إلــحــاحًــا على   - الهوية  مــن  بــديــاً  الثقافة  - وإن استعمل بعضهم مصطلح 

أو الــثــقــافــة، كــمــا هـــي الـــحـــال عــنــد طـــه عــبــد الــرحــمــن الــــذي يـــراهـــا قــيــمًــا ومــعــايــيــر، لا جــمــلــةً مـــن الــمــعــارف 

والذكريات، منهجًا بنائيًا مفصلً، لا مضمونًا شاملً)1)).

أيــضًــا، على وجـــود مفهومَين للهوية أو وجهتي نظر منها.  التطبيقي ســاعــد،  أنّ اخــتــاف المجال  يــبــدو 

فأغلب التعريفات التي ربطت بين الهوية والثقافة، من جهة المفهوم، كانت تتكلم سياسيًا على هوية 

الثقافة العربية  الــكــام على الهوية المعيارية داخــل  دولٍ مــحــددة مــوجــودة ومــتــعــيّــنــة)1))، فــي حين يتعلق 

الإسلامية بكيان متعالٍ غير متعيّن سياسيًا، كيان مفترض هو الثقافة العربية الإسلامية التي لا تجد تمثلً 

حقيقيًا لها في أيّ بلدٍ عربي أو إسلامي موجود حاليًا)1))، إلى الحدّ الذي دفع بعضهم إلى التساؤل: 

)1)) لا يتعلق هذا الأمر بالثقافة العربية فحسب، فهو موجود أيضًا في الثقافة الغربية؛ إذ أشار توملينسون إلى التداخل القائم لدى 

بعض الباحثين بين الحديث عن الثقافة والحديث عن تقنياتها. انظر: جون توملينسون، العولمة والثقافة: تجربتنا الاجتماعية عبر الزمان 

 والمكان، ترجمة إيهاب عبد الرحيم محمد، سلسلة عالم المعرفة 354 )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2008(،

 ص 34. والثقافة والهوية عنده بمعنًى واحد، ويظهر ذلك في إشارته إلى أنّ الثقافة »كانت تمتلك دومًا دلالات تربطها بفكرة وجود 

ناحية ثابتة«، ص 43.

)1)) طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري )بيروت: المركز الثقافي العربي، 2005(، ص 87-86.

)1)) يمكن أن يُعدّ كتاب أوهام الهوية لجان فرنسوا بيار أبرز مثالٍ على ذلك.

)1)) رأى طه عبد الرحمن أنه ينبغي أن ننظر إلى الأمة المسلمة »لا على أنها واقع متحقق، وإنما على أنها واجب ينبغي القيام به في 

ظروف الواقع المتحقق ]...[ لا على أنها مجموعة أحداث نشهدها متحيزة ومتحينة، وإنما على أنها مجموعة قيم تسعى لأنْ تساهم 

في توجيه الأحداث المشهودة«. انظر: عبد الرحمن، ص 16.
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العربية الإســامــيــة؟)1))«،  »هــل هناك - فعلً - كيان متماسك متعالٍ يمكن إدراكـــه يسمى اســم »الثقافة 

وهذا الفارق هو الذي منح مفهوم الهوية داخل الثقافة الغربية صفة الحركة والسيولة وعدم الاستقرار؛ 

نفسه  المهيمنة، وهـــو  الــكــبــرى  السياسية  الــقــوى  تتبع حــركــة  الــتــي  السياسية  الــبــراغــمــاتــيــة   - النفعية  بسبب 

السبب الذي منح الهوية داخل الثقافة العربية الإسلامية صفة الثبات وخاصية البنية والمنهج؛ لأنه يهتم 

بفكرة لا تحدّها حدود سياسية، بقدر ما تجد تمثّلها في بنية التفكير الجماعي لمنتسبي الثقافة العربية 

الإسلامية. ولأنها متعالية، فهي تتصف بصفات القواعد المثالية.

ــــارق بـــيـــن الـــمـــفـــهـــومـــيـــن حــســمــتــه تــــهــــديــــدات الـــعـــولـــمـــة لــمــصــلــحــة الـــمـــفـــهـــوم الـــبـــنـــيـــوي؛ لأنّ  ــفـ ــ غـــيـــر أنّ هـــــذا الـ

ــيــــر واضـــــح  اعــــتــــمــــاد مــــفــــهــــومٍ حـــــركـــــي ســـــيّـــــال لـــلـــهـــويـــة يـــجـــعـــلـــهـــا فـــــي ضـــــــــوْء تـــغـــيـــر الـــــقـــــوى الـــمـــهـــيـــمـــنـــة كــــيــــانًــــا غــ

الملامح، بل كيانًا دائــم التغير لا ثباتَ لــه، لأنّــه تبعٌ للمتغيرات السياسية، إذ ليست له أُســس جوهرية 

قــائــمــة فــي ذاتــــه تمنعه مــن الــتــحــول والــــذوبــــان، فــهــو يــنــظــر إلـــى الــهــويــة عــلــى أنــهــا حــاصــل جــمْــع مجموعة 

ــــا لـــلـــبـــقـــاء، ولـــذلـــك  ــــرطًـ  مـــــن الـــمـــظـــاهـــر الـــثـــقـــافـــيـــة الـــقـــابـــلـــة لــلــتــغــيــيــر والــــتــــعــــديــــل والإقــــــصــــــاء كـــلـــمـــا كــــــان ذلــــــك شـ

لا مــنــاص مــن الــمــنــاداة بــمــفــهــومٍ للهوية أكــثــر ثــبــاتًــا؛ مــفــهــوم يتعلق بــالــجــوهــر، لا بــالــعــرض، يتعلق بمنهج 

حـــيـــاة، لا بـــــــردّات فـــعـــلٍ تــفــرضــهــا الأنــــســــاق الــمــســيــطــرة، ســيــاســيًــا واجـــتـــمـــاعـــيًـــا ومـــعـــرفـــيًـــا، كــلــمــا تــغــيــر الــظــرف 

الـــتـــاريـــخـــي. وعـــلـــى هــــذا الأســــــاس، يـــبـــدو مـــن الــــضــــروري، بـــل مـــن الــــواجــــب، الــكــشــف عـــن جـــوهـــر الــهــويــة 

 الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة الـــــذي يــحــكــم بــنــيــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة، ويـــحـــوّلـــهـــا إلــــى مــنــهــج، لا إلــــى إطــــــارٍ يـــضـــمّ عــــــددًا من 

العناصر والمظاهر.

الهوية المعيارية
ــــعـــــروبـــــة؛ وهـــــي مــظــهــر  ــــمّ مــــا يــمــيــز الـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة أنـــهـــا تـــقـــوم عـــلـــى ركـــنـــيـــن أســـاســـيـــيـــن: الـ لـــعـــل أهــ

قــومــي - عــرقــي ولـــغـــوي، والإســـــــام؛ وهـــو مظهر ديــنــي، مــا يعني أنّ هــويــة هـــذه الــثــقــافــة ليست ذات منشأ 

بــشــري صـــــرفٍ، كــغــيــرهــا مـــن الــهــويــات - ولــعــل هـــذا مـــا يــكــســبــهــا صــفــة الــثــبــات - بـــل هـــي ذات مــنــشــأ إلــهــي 

أيضًا، على أساس أنّ الإسلام أحد الأديان السماوية الثلاثة الكبرى، وهذا ما منحها أيضًا صفة التعالي 

والديمومة. فــإذا أضفنا إلى ذلك أنّ المرجعية الإسلامية ترتبط بنصي القرآن الكريم ومدونة الحديث 

الــنــبــوي الــشــريــف، وكــاهــمــا نــص عــربــي اعــتــمــد الــلــغــة الــعــربــيــة مــظــهــرًا لـــه، أدركـــنـــا ســـرّ الــعــاقــة المتلاحمة 

المتداخلة بين العربية والإســام. فالقياس المنطقي، تبعًا لأدوات الثقافة العربية الإسلامية، يقول: إنّ 

الخالق إذا أراد أن ينزّل نصًا لخلْقه يفصّل فيه الطريق التي توصل إلى الحقيقة، وتُحقق السعادة للإنسان 

على الأرض وحُسن مآل الآخرة، فسيختار لغةً تلائم في بنيتها بنية النص الذي سينزله، من جهة شكْل 

الخطاب، ومن جهة بنيته الفكرية. وما دام الأمر قد تمّ بالعربية، فقد منح الأداة »العربية« قيمةً مستقاةً 

من قيمة الخطاب نفسه تقريبًا)1)). وهذا ما يؤكد اعتبار العربية والإسلام معًا ركنين أساسيين في بلورة 

مفهوم الهوية.

)1)) تركي الحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة )بيروت: دار الساقي، 2001(، ص 96.

)1)) لعل في هذا ما يفسر طابع القداسة الذي يُضفيه بعض أبناء العربية عليها، إلى حدّ أنّهم يتجنبون الكلام بالعربية في الأماكن 

غير الطاهرة )كالحمامات مثلً(.
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وإذا بدأنا بــالإســام، أمكننا القول إنــه - كغيره من الأديــان السماوية التي تقول بمنطق الخلْق والخالق 

وبــمــعــاد أخــــــروي، وحـــيـــاة ثــانــيــة بــعــد الـــمـــوت - قـــائـــمٌ عــلــى بــنــيــة تــفــكــيــر اشـــتـــراطـــيـــة، تــجــعــل احــتــيــاز الــســعــادة 

الــتــي أقــرهــا وجعلها  الأخــرويــة الأبــديــة - وكــذلــك الدنيوية العرضية الــزائــلــة)1)) - مــشــروطًــا باتباع القوانين 

دستورًا ومرجعيةً للمؤمنين به، وهي المتمثلة بالقرآن الكريم والسُنة النبوية، وبهذا يكون النظام الذي 

يحكم الثقافة الإسلامية نظامًا معياريًا)2)) قياسًا على آلية تعامل المؤمنين به مع ركنيه الأساسيين: القرآن 

والسُنة، ذلك أنّ هذين النصين - وما بُني عليهما من تفسيرات وشروح واجتهادات فقهية لا تتعارض 

مــع أهــــداف الــنــظــام نــفــســه - يــمــثــان مــرجــعــيــةً أســاســيــةً تــحــكــم مــوقــف الــمــؤمــنــيــن مــن أنــفــســهــم ومـــن الــعــالــم 

ومــن الــلــه، وهــو أيــضًــا نظام معياري فــي مقاصد الخطاب التي تربط ســعــادة الدنيا والآخـــرة بالفلاح في 

تحقيق المراد من الخطاب في الحياة الدنيا، وهو كذلك نظام معياري بالنظر إلى آلية التفكير القيمية 

التي تحكم المؤمنين به. فملاك أيّ سلوك يسلكه الفرد في الثقافة الإسلامية مرهون بين قيمتين: فإمّا 

الــحــســنــة أو السيئة، وإمّـــا الــصــواب أو الــخــطــأ، ويقابلهما الــحــال والــحــرام بالمعنى الــديــنــي. والــبــتّ في 

يُقيّم كلّ  إذ  القرآن والسُنة؛  التي يمثلها  بالمرجعية الأساسية  موقع السلوك بين هــذه الأقطاب محكوم 

فعلٍ أو قولٍ أو نيّةٍ بحسب القرب أو البعد من تمثيل هذين النصّين، ومن ثمّ يكون عندنا فعلٌ واجب، 

وفعلٌ مباح، وفعلٌ مندوب، وفعلٌ مكروه، وفعلٌ محرم.

والقول إنّ سلوكًا ما قد يُعَدّ سيئةً لا يعني أنه يُخرج صاحبه - بالضرورة - عن النظام المعياري للإسلام؛ 

لأنّ هذا النظام يُقرّ بأنّ المسلم يفعل الحسنات ويفعل السيئات؛ أيْ إنّه يتْبع القواعد ويخرقها أيضًا، 

 يُقوض هذا الخرق القواعد  من غير أن يُخرجه ذلك عن أنْ يكون فردًا منتميًا إلى النظام الكلّي، على ألَّ

العامة للنظام، وهذا يدل دلالةً واضحةً على أنّ النظام المعياري الكلّي للإسلام يستوعب الخروقات 

داخل النظام نفسه، فلا يُخرج الفرد عن أنْ يكون منتميًا إلى النظام إلا في حالات الخرْق التي تقوّض 

النظام ولا تعترف بقواعده الأساسية؛ كالكفر بالله. وحتى هذا الخرق قابلٌ للتجاوز عند التوبة وعدم 

الإصـــــرار عــلــى الـــذنـــب، مــا يــؤكــد مــن جــديــد أنّ طبيعة الــمــعــيــاريــة الــتــي يتصف بــهــا الــنــظــام الإســـامـــي هي 

طبيعة مرنةٌ - ولا يكون النظام نظامًا إلا بذلك - تقول بالقاعدة وتعترف بإمكانية خرْقها، ولذلك أوجدت 

سُبلً مختلفةً لاستيعاب الخروقات الممكنة، كمبدأ صغائر الذنوب والكفارات والتوبة، وغير ذلك.

وَمَمَاتُهُمْ   يَاهُمْ  ْ مَّ سَوَاءً  اتِ  الَِ الصَّ وعََمِلوُا  آمَنُوا  ِينَ  كَلَّ ْعَلَهُمْ  نَّ ن 
َ
أ يّئَِاتِ  السَّ اجْتَحَُوا  ِينَ  الَّ حَسِبَ  مْ 

َ
تــعــالــى: ﴿ أ قــولــه  ذلـــك   )1)) يـــؤكـــد 

مــن مبدأ  السيئات. وواضـــح  الــذيــن اجترحوا  الصالحات ليست كحياة  آمــنــوا وعملوا  الــذيــن  )الجاثية: 21(. فحياة  يَكُْمُونَ﴾،  مَا  سَاءَ 
المقارنة في النص أنّ حياة الذين آمنوا وعملوا الصالحات أسعدُ حالً وأهدأ بالً.

)2)) الـــــفـــــرق بــيــن الـــنـــظـــام الــمــعــيــاري والـــفـــكـــر الــمــعــيــاري أنّ هــــذا الــفــكــر ذو بُـــعـــدٍ واحـــــد فـــقـــط، وذو طــبــيــعــة مــتــعــارضــة مـــع الــفــكــر الــنــفــعــي 

البراغماتي، فلا يلتقي مع أيّ نمط آخر من التفكير، في حين أنّ النظام المعياري يعتمد التفكير المعياري إطارًا عامًا، ولكنه لا يكون 

نظامًا إلا لإيمانه بحتمية الخرْق )خرق قواعده المعيارية(، ولقدرته على استيعاب كل الخروقات المحتملة، ما دامت لا تتعارض مع 

التوجه العامّ للنظام نفسه. فمن أجل ذلك، جُعلت الكفارات في الإســام وجُعلت التوبة، بل من أجل ذلك، أيضًا، يتجاوز الله عز 

وجل عن صغائر الذنوب التي هي في حقيقتها خروج عن القاعدة. ولعل من أمثلة إيمان النظام المعياري للإسلام بحتمية الخروقات 

 قوله صلى الله عليه وسلم: »إنّ الله ليعجب من الشاب ليست له صبوة«، أخرجه أحمد )151/4، رقم 17409(، والطبرانى )309/17، 

فَـفِعل التعجب في الحديث يــدلّ على الإعجاب والثناء. وهــذا يحمل في داخله  رقــم 853(. والصبوة إشــارة إلــى الميْل إلــى الهوى. 

إقرارًا بأنّ العُرف العامّ بين الشباب أنْ يكون لهم صبوات، من غير أن يُخرجهم ذلك عن كونهم مسلمين.
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وبــــنــــاءً عـــلـــى ذلـــــك نــخــلــص إلـــــى الـــمـــقـــولـــة الأســـاســـيـــة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــهـــويـــة الإســــامــــيــــة؛ فـــهـــي هــــويــــة مـــعـــيـــاريـــة، 

ضــمــن نـــظـــام مـــعـــيـــاري كـــلّـــي، بــيــد أنــنــا نقصد مــن ذلـــك أنــهــا مــنــهــجٌ وقِــــيَــــمٌ، لا حــاصــل جــمــعٍ لمجموعة من 

الــعــنــاصــر والــمــظــاهــر الــثــابــتــة الــتــي لا تــتــغــيــر ولا تــتــبــدل. وحــيــن تــكــون الــمــعــيــاريــة مــنــهــجًــا، نــفــتــرض أنّ لها 

علتين؛ علةً غائيةً تهتم بالسؤال »لماذا؟«، وعلةً صوريةً فاعلةً تهتم بالسؤال »كيف؟«، وفي هذا الأمر 

إجــابــةٌ عــن الــســؤال: لــمــاذا لا يبدو مقبولً، داخــل بنية الفكر الإســامــي، وجــود فعلٍ إنساني بلا هدف، 

أو قـــول بــا قــصْــد أو مــعــنًــى؟ فــانــتــفــاء الــهــدف أو الــمــعــنــى أو الــقــصــد يُــخــرج الــفــعــل عــن شـــرط الــنــظــام، أو 

منطق الــنــظــام الـــذي يهتم بالقصد »الــنــيــة الــســابــقــة«، والـــهـــدف، وطــرائــق الأداء »الأخــــذ بــالأســبــاب«. ومــن 

ثــــمّ، فــــإنّ الــقــول بــهــويــة مــعــيــاريــة ضــمــن نــظــام مــعــيــاري غــيــر الــقــول بــهــويــة مــعــيــاريــة تــعــبّــر عــن فــكــرٍ مــعــيــاري. 

إنّ الــنــظــام كــلّــي، يــتــســم بــالاتــســاق، والانــســجــام الــمــنــطــقــي، والانـــضـــبـــاط، والـــقـــدرة عــلــى الــتــعــمــيــم لاحــتــواء 

بنية ترتبط عناصرها بعلاقات خاصة  أكبر قــدر ممكن من التجارب المتعددة والغنية، وهــو يقوم على 

تــفــرضــهــا الــهــويــة الأســـاســـيـــة لــلــنــظــام، ولـــذلـــك لا يــقــبــل مــنــطــق الــنــظــام الــبــنــيــة الــعــبــثــيــة، أو الـــعـــاقـــات الــخــالــيــة 

 مـــن الــقــصْــد )الــنــيــة( والـــهـــدف ومـــراعـــاة الأســـبـــاب، إلا إذا كـــان الــنــظــام نــفــســه عــبــثــيًــا، وعــنــد ذلـــك يــبْــطــل أنْ 

يكون نظامًا.

وبناءً على ذلــك، فــإنّ المعنى المُراد بمعيارية الهوية هو اشتراط وجــود معايير وقيم وقواعد لأيّ فعل 

مصدره الإنسان؛ لأنّ من شأن وجود هذه القواعد أن تمنع عن هذا السلوك الدخول في دائرة العبث، 

ومن ثمّ الانحراف عن بنية النظام؛ ولذلك ليست المعيارية إصدار أحكام قيمية أخلاقية، أو اجتماعية، 

أو ديــنــيــة عــلــى الــفــعــل الإنــســانــي- وإنْ كـــان الــحــكــمــان الأخــاقــي والــديــنــي مــوجــودَيــن فيها بسبب طابعها 

الــديــنــي - ولكنها هــي نفسها الــتــي تــقــول بــضــرورة وجـــود مــرجــعــيــات تــمــثّــل ضــوابــط لــكــل مــســلــكٍ؛ ليغدو 

مسلكًا إنسانيًا من جهة، ولينسجم مع بنية النظام من جهة أخرى.

لكنّ غياب هذه الضوابط )القصد والهدف ومراعاة الأسباب( يُخرج الفعل من شرطه الإنساني؛ لأنّ 

الإنسان، بالنظر إلى الفكر الإسلامي، هو خليفة الله الذي نفخ فيه من روحه وخلقه على صورته)2)). 

فكيف لهذا الإنــســان الخليفة أن يخلوَ فعلُه أو قــولُــه مــن أن يكون ذا قصدٍ أو أن يكون ذا هــدفٍ حتى 

إنْ كــان هدفًا سلبيًا؟ وإلّ ما الفرق الــذي سيبقى بينه وبين الحيوان؟ إنّ ما يميز الإنسان من غيره من 

المخلوقات داخــل هــذا الفكر هو اتصافه بالوعي والــقــدرة اللازمَين لبناء نظام عــادل؛ يكفل له تحقيق 

حــاجــاتــه ورغـــبـــاتـــه وتــطــلــعــاتــه نــحــو إعـــمـــار الأرض، مـــن دون أن يــمــسّ الــعــاقــة الــفــاعــلــة الــتــي تــربــط الــفــرد 

بالجماعة أو بالله. وفــي نــصٍّ دالٍّ للراغب الأصفهاني يقول: »الإنــســان وإنْ كــان هو - بكونه إنسانًا - 

أفــضــل مــوجــود، فــذلــك بــشــرط أن يــراعــي مــا بــه صــار إنــســانًــا، وهــو العلم الــحــق والــعــمــل المحكم، فبقدر 

وجود ذلك المعنى فيه يفضلُ، ولهذا قيل: الناس أبناء ما يحسنون؛ أي ما يعرفون ويعملون من العلوم 

 والأعمال الحسنة. يقال: أحسن فلان، إذا علم وإذا عمل حسنًا ]...[ أمّا الإنسان من حيث ما يتغذى 

يْتُهُ وَنَفَخْتُ  رضِْ خَليِفَةً﴾ )البقرة: 30(، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّ )2)) إشارةً إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلَئكَِةِ إنِِّ جَاعِلٌ فِ الَْ

وحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ )الحجر: 29(، وإشارةً إلى الحديث النبوي »إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإنّ الله خلق  فِيهِ مِن رُّ

آدم على صورته«. انظر: أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج 4، ص 217. كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن 

ضرب الوجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج 4، ص 116-117 )بيروت: دار إحياء التراث، 1972(.
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ويــنــســل فــنــبــاتٌ، ومـــن حــيــث مــا يــحــسّ ويــتــحــرك فــحــيــوان، ومـــن حــيــث الـــصـــورة التخطيطية فــكــصــورة في 

الــجــدار ]...[ فــمــن صـــرف هــمّــتــه كــلّــهــا إلـــى تــربــيــة الــفــكــر بالعلم والــعــمــل فخليقٌ أن يلحق بــأفــق الملك، 

فيسمى ملكًا ربانيًا، كما قال تعالى: ﴿إنِْ هَذَٰا إلَِّ مَلكٌَ كَريِمٌ﴾ )يوسف: 31()2)).

الــراغــب الأصفهاني لمعنى »الإنسانية« في الإنــســان »العلم الحق والعمل المحكم«، ولم  لقد اشترط 

يقُل العلم والعمل، بل جعل لكل منهما اشتراطًا. فشرط الحقيقة منوط بالعلم، وشرط الإحكام منوط 

تبيّن  الــذي يجانب الحق، ومعايير  بالعمل، وهــذان لا يكونان بغير معايير تميز العلم الحق من العلم 

العمل المحكم من غير المحكم. وتأسيسًا على ذلك، يمكن أن نفهم السبب الذي يحول دون قبول عدّ 

مفاهيم؛ من قبيل »الفن للفن« داخل النظرية الأدبية في الفكر الإسلامي، أو مبدأ »الفوضى الخلاقة« 

كلّها  المفاهيم  فهذه  والفكرية.  النقدية  المناهج  في  أو »التفكيكية«  الشعوب،  مع  التعامل  في سياسة 

تكاد تخلو من نظام قاعدي معياري، ثمّ إنّها لا تحترم في تصورها العامّ فكرة الهدف والقصد والمعنى، 

ومن ثمّ لا تحترم فكرة النظام والمعيارية.

وقــد يلقى القول بثبات مفهوم الهوية الإسلامية اعتراضًا ممّن يــرى ضــرورةَ أنْ »ننظر إلــى الهوية - في 

إطــــار عملية التغيير - عــلــى أنــهــا فــي حــالــة دائــمــة مــن الــتــطــور والــتــكــون أو الــتــحــول، إنــهــا كــيــنــونــة مستمرة 

شكلً ومضمونًا، ومــن حيث علاقتها بذاتها وبــالآخــر ]ومــن يــرى[ أنّ بين نقاط الضعف الأساسية في 

النظرة السائدة بين العرب حول الــذات والآخــر الميل إلى التمسك بفهم مثالي ثابت للهوية على أنها 

 تكوّنت واكتملت سلفًا بــدلً من أنها مشروع تاريخي نكافح لإنــجــازه«)2)). بيد أنّ مثل هــذا الاعتراض 

لا يستقيم إلا إذا كان مفهوم الهوية مطابقًا لمفهوم الثقافة )مجموعة من المظاهر التي تعبّر عن النشاط 

الإنساني الحرّ؛ الفكري والعلمي والإبــداعــي(؛ لأنّ هــذه المظاهر ليست ذات طبيعة ثابتة. فالتحول، 

أو التبدل، أو التغير، شــرط بنيوي فيها. أمّــا حين تكون الهوية منهجًا ورؤيــــا، فــإنّ الأمــر يكون بخلاف 

ذلــك، لأنّ المنهج حركة دؤوب ذات رؤيــا، وليس تعينًا موضوعيًا، شأن المظاهر الثقافية، أضــفْ إلى 

ذلك أنّ الهوية الإسلامية ذات بعد »فوق - بشري« بمنظار الفكر الإسلامي، لأنها تقوم على مرجعيات 

نصية قدسية، إلهية؛ كالقرآن الكريم، أو تكون بإيحاء ورعاية إلهيَّين كالحديث النبوي الشريف، وهذا 

ما يمنحها صفتَي الثبات والإطلاق؛ قياسًا على مصدرها. ولو أنها كانت ذات مصدر بشري، لاقتضى 

الأمر أن تكون متغيرةً نسبيةً، بالنظر إلى مصدرها البشري. وبناءً على ذلك، فإنّ الهوية ليست »مشروعًا 

الــوجــود بالقوة إلى  تاريخيًا نكافح لإنــجــازه«، بــل هــي مــشــروع إنساني نكافح لتحقيق تعيّنه، ونقله مــن 

الوجود بالفعل.

أمّـــا بــشــأن مــا يتعلق بمعيارية الــهــويــة، فـــإنّ الــجــابــري كــان قــد أوضـــح - فــي مــشــروعــه المتعلق بنقد العقل 

العربي- أنّ »العقل العربي تحكمه النظرة المعيارية إلى الأشياء ]وهي[ ذلك الاتجاه في التفكير الذي 

)2)) الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، نقلً عن: يوسف القرضاوي، السنة مصدرًا للمعرفة )القاهرة: دار الشروق، 

2005(، ص 238 - 239.

)2)) بركات، ص 236.
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يبحث للأشياء عن مكانها وموقعها في منظومة القيم التي يتخذها ذلك التفكير مرجعًا له ومرتكزًا«)2)). 

غير أنه بهذا التعريف قصَر المعيارية على التقييم فحسب، ومن ثمّ بدَت معياريته معياريةً تقييميةً. فكأنّ 

الثقافة الإسلامية ودوره الأســاســي في الحياة يكمنان في إعطاء أحكام قيمية للعالم،  هــمّ الفرد داخــل 

وتــوزيــع صــكــوك غــفــرانٍ أو إدانــــةٍ لــكــل مــا يحيط بــالــفــرد وبــالــجــمــاعــة، وهـــذه نــظــرة خــاصــة جـــدًا للمعيارية 

ولبنية التفكير الإسلامي. ولعل هذا ما دفعه إلى عَدِّ المعيارية »نظرة اختزالية؛ تختصر الشيء في قيمته، 

ومن ثمّ في المعنى الذي يضفيه عليه الشخص ]والمجتمع والثقافة[ صاحب تلك النظرة«)2)). وجعل 

الــجــابــري فــي مــقــابــل هـــذه الــنــظــرةِ الــنــظــرةَ الــمــوضــوعــيــة الــتــي »تــحــلّــل الــشــيء إلـــى عــنــاصــره الأســاســيــة لتعيد 

بناءه بشكل يبرز ما هو جوهري فيه«)2)). ويبدو أنّ يحيى محمد قد تابع الجابري في تبنّي هذا الوجه 

النظر  تترصد  المعيارية  »الــنــظــرة  أنّ  رأى  فقد  ألــفــاظــه ومصطلحاته؛  اختلفت  وإن  المعيارية،  معنى  مــن 

إلى الفعل الإرادي ودوافعه النفسية، وما ينطوي عليه أو يقتضيه من صفات وعلاقات إنشائية أخلاقية 

لاكينونية«)2))، وذلــك في مقابل النظرة الوجودية التي »تــرى الأشياء من حيث ذواتها وكذلك صفاتها 

وعلاقاتها الكينونية«)2)).

البعد الأخــاقــي أو  التقييمية ذات  نــراهــا ونقصدها ليست مــحــصــورةً فــي الأحــكــام  الــتــي  لــكــنّ المعيارية 

الاجتماعي أو حتى الديني، وإنْ كانت متضمنةً فيها، أو هي جزء من مقتضياتها. فالمعيارية التي نقصد 

هي منهجُ تفكيرٍ، لا حُكم قيمة في ذاتها وبنيتها، نريد بها ضــرورة احتكام كل ما يصدر عن الإنسان 

إلــى قواعد وأُســس من شأنها أن تكفل له أن يتسم بسمة الإنسانية، وسمة النظام الــذي يمثله وينتمي 

تُبنى بعد ذلــك على طبيعة المعايير نفسها. فحُكم القصد مرتبط بصفاء  القيمة، فهي  أمّــا أحكام  إليه. 

الــنــيــة، وحُــكــم الــهــدف مــرتــبــط بــمــراعــاة الــمــصــالــح الإنــســانــيــة، وحُــكــم الأســـبـــاب والأدوات مــرتــبــط بقوانين 

الأنساق الثقافية التي تؤطر الفعل. فالقيمة، إذن، جــزء لا يجتزأ من معيارية الهوية؛ لأنها ضمانٌ لئلّ 

تــضــيــع أفـــعـــال الإنـــســـان فـــي مــرجــعــيــات ذات طـــابـــعٍ غــيــر إنــســانــي؛ كـــأن يــصــيــر الــمــوضــوع - أيّ مـــوضـــوع - 

مرجعيةً لذاته بعيدًا عن الإنسان، ولعل هذا ما تدل عليه حركة »الفن للفن« بمعناها الحرفي، ولعل هذا، 

 أيضًا، ما يفسر الخوف الذي يسري بين بعض العلماء من التجارب العلمية التي لا تضع الإنسان في 

صميم مرجعياتها.

فــإذا كــان مفهوم الهوية العربية الإسلامية ذا طابعٍ »بنيوي معياري« على هــذا النحو، وجــب بالضرورة 

إعادة النظر في كثير من المشاريع الثقافية الفردية أو المؤسساتية، وكذلك النظر في خرائط الطريق التي 

تنتهجها الدول، والمنظمات ذات الصلة بتعزيز الهوية العربية الإسلامية أيضًا.

)2)) الجابري، ص 32-31.

)2)) المرجع نفسه، ص 32.

)2)) المرجع نفسه.

)2)) يحيى محمد، مدخل إلــى فهم الإســام، الفكر الإســامــي: نظمه.. أدواتــه.. أصــولــه )بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، 1999(، 

ص 76.

)2)) المرجع نفسه.
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